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قام فريق دولي من الفلكيين برصد أسطع كوازار في المراحل المبكرّة للكون حتى الآن، والبالغ سطوعه
 تريليون ضعف سطوع الشمس، كما اكتشفوا الثقب الأسود الفائق الذي يغذّيه، والذي تصل
 يـة نيتـشر في كتلتـه إلى  مليـار ضعـف وزن الشمـس، وقـد نـشروا نتـائجهم في ورقـة بحثيـة بدور

فبراير.

الكوازارات هي نواة مجرات ثقيلة جدًا تغذيها الثقوب السوداء الفائقة الموجودة في قلبها، إذ تقوم
الجاذبية الشديدة للثقب الأسود بمراكمة المادة من محيطه وبالتالي إطلاق طاقات هائلة فيما يُعرَف
بــالكوازار، وهــو أســطع شيء نعــرف عنــه في الكــون، وغالبًــا مــا يكــون بعيــدًا جــدًا عــن الأرض، وبطبيعــة
الحال، كلما كان الجسم المرصود في الكون أبعد، كان الضوء القادم منه أقدم، وبالتالي فإنه يعطينا

معلومات عن مراحل مبكرة جدًا في الكون.

 تشكّــل بعــد ،SDSS J0100+2802 هــذا الكــوازار الســاطع بالتحديــد، والــذي تمــت تســميته
مليــون ســنة فقــط مــن الانفجــار الكــبير، والــذي وقــع منــذ حــوالي . مليــار ســنة طبقًــا للتقــديرات
الحالية، وبالتالي سيساعد العلماء على فهم مرحلة هامة من تطور الكون المرئي، لاسيما وأن عدد

الكوازارات القديمة/ البعيدة جدًا المرصودة لا يتعدى الأربعين.

كيف يعرف العلماء أعمار الكوازارات وغيرها من أجسام بشكل عام؟
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يـاح هـو تغـيرّ في طـول موجـة الضـوء يـاح الأحمـر الخـاص بهـا Red Shift، والانز يقومـون بقيـاس الانز
المرصود نظرًا لتمدد الكون، وحين تتجاوز قيمة الانزياح ، فإن هذا يعني أن الجسم المرصود بعيد

وقديم جدًا، ويعود للفترات الأولى من عُمر الكون.

يــاح الأحمــر .، وهــو مــا أتــاح للعلمــاء في حالــة الكــوازار الســاطع المرصــود مــؤخرًا، كــانت قيمــة الانز
معرفة المسافة بيننا وبين الكوازار، والبالغة . مليار سنة ضوئية، أي أن عمره حوالي . مليار
سـنة، ممـا يعـني أنـه تشكـّل بُعَيـد مرحلـة “إعـادة التأيـن” (Reionization)، وهـي المرحلـة الـتي أنهـت

“عصور الظلام” الكونية وبدأ فيها تشكلّ النجوم، ليصبح الكون ما هو عليه الآن.

“هذا الكوازار بمثابة فنارة كونية تدور لتسلّط الضوء على الكون القديم، إنه كوازار فريد للغاية، وقد
أثار دهشة وإثارة بالغة بين الباحثين”، هكذا تحدث شويه بينج أوُ، الباحث بجامعة بكين، وبمعهد
يقًا نجح كافلي للفلك والفيزياء الفلكية في كاليفورنيا، والمؤلف الرئيسي للورقة البحثية، والذي يقود فر
في تطــوير طريقــة لاختيــار الكــوازارات البعيــدة بعنايــة باســتخدام البيانــات المتاحــة مــن مرصــد “ســلوان
للمســح الرقمــي للســماء” Sloan Digital Sky Survey، ومــن القمــر الصــناعي وايــز WISE التــابع

لناسا.

“تـم اكتشـاف هـذا الكـوازار أول مـرة بتِلِسـكوب ليجـانغ في ولايـة يونـّان بـالصين، وهـو تِلِسـكوب يبلـق
قطـره . مـتر فقـط، ليكـون الكـوازار الوحيـد الـذي يتـم اكتشـافه بهـذه الإمكانيـات البسـيطة، ونحـن
فخورون للغاية بهذا الإنجاز”، هكذا قال فَيجَه وانغ، طالب الدكتوراة بجامعة بكين، والذي يشرف
عليـه شـويه بينـج، مضيفًـا أن السـطوع الشديـد للكـوازار سـيتيح قياسـات غـير مسـبوقة لمعـالم كثـير مـن

مرحلة إعادة التأين، مثل الحرارة والمحتوي المعدني للفضاء بين المجرات.

يزونا فيما بعد، قام الفريق العلمي، والذي يقوده علماء من جامعة بكين الصينية وجامعة ولاية أر
Large بــاينوكيولار ولا Multi Mirror Telescope الأمريكيــة، باســتخدام تِلِســكوبيّ مــالتي مــيرور
مايني

ِ
يزونا، وتلسكوب ماجيللان Magellan في شيلي، وتلسكوب ج Binocular Telescope في أر

Gemini في جزر هاواي، لدراسة الكوازار بالتفصيل، وهو ما أثني عليه كريسيتان فاي مدير تلسكوب
لا باينوكيولار، قائلاً إنه دليل واضح على قوة التعاون الدولي بين الباحثين بين البلدان المختلفة،

وأهمية استخدام منشآت عدة منتشرة حول العالم في مجال الفلك.

“لقد أتاحت لنا أجهزة رسم الطيف الحساسة لدى تلسكوب لا باينوكيولار قياس مسافة الكوازار
وكتلة الثقب الأسود الواقع في مركزه”، هكذا قال شياوهوَي فان، أستاذ الفلك بمرصد ستيوارد في
ية العلميــة يزونــا، وهــو مؤلــف رئيسي مشــارك في الورقــة البحثــة، ويــرأس اللجنــة الاســتشار جامعــة أر
لتلسكوب لا باينوكيولار صاحب الباع الطويل في اكتشاف ثقوب سوداء أخرى ثقيلة تعود للكون

المبكر.

سـيكون هـذا الكـوازار الآن تحـت أعين العلمـاء لدراسـة الطريقـة الـتي تطـور بهـا ثقـب أسـود فـائق مـع
المجرة المضيفة له في هذه المرحلة، لاسيما وأن بعض البحوث تشير إلى هذا النوع من الثقوب السوداء
نمـا بشكـل أسرع مـن المجـرات المضيفـة في الفـترات المبكـرة للكـون، مقارنـة بـالثقوب السـوداء الأحـدث/



الأقرب، وفقًا لما يقوله يوري بيتيلسكي من مركز كارنيجي في واشنطن، والمؤلف المشارك أيضًا بالورقة
البحثية.

“لقــد نجــح الثقــب الأســود في قلــب الكــوازار أن يراكــم كتلــة مهولــة في فــترة قصــيرة، وهــو أمــر يصــعب
يــات الموجــودة حاليًــا”، هكــذا قــال فويــان بــان، الأســتاذ بالجامعــة الوطنيــة تفســيره في إطــار النظر
الأستراليـة، ومؤلـف مشـارك بنفـس الورقـة، وعضـو بـالفريق الـدولي الـذي عكـف علـى دراسـة الكـوازار

الساطع.

“كيف تكوّن كوازار شديد السطوع بهذه الدرجة، مع ثقب أسود فائق الكتلة، في وقت مبكرّ من عمر
الكون، وفي فترة مبكرة جدًا بعد نشأة النجوم والمجرات الأولى؟ وما هي العلاقة بين الثقب الأسود
يـد مـن البحـوث”، وكـل مـا يحيـط بـه، بمـا في ذلـك المجـرة المضيفـة؟ كـل تلـك أسـئلة سـتجيب عنهـا المز
هكذا علّق فان على هذا الاكتشاف غير المسبوق، “لنستطيع المقارنة بالمجرة المتواضعة التي نعيش
فيهــا، يكفيــك أن تعلــم أن الثقــب الأســود في القلــب مــن مجرتّنــا تبلــغ كتلتــه  ملايين ضعــف كتلــة
 الشمس، وهو ما يعني أن الثقب الأسود الفائق الذي يغذي الكوازار المكُتَشَف مؤخرًا أثقل

مرة”.

بالطبع، وبالنظر لكون الضوء المرصود قد انطلق من الكوازار منذ . مليار سنة، فإننا لا نعرف ما
إذا كان الكواراز لايزال موجودًا الآن، ولكننا على يقين من أنه الأسطع والأثقل في المرحلة الكونية التي
رُصِد فيها، وهي الكون المبكر؛ في المليار سنة الأولى من عُمر الكون، عدا ذلك، لا يهم العلماء كثيرًا أن

يكون الكوازار على قيد الحياة اليوم.
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